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ير: نون بوست ترجمة وتحر

نادرًا ما يحاول رئيس أمريكي جسّ نبض أحد القادة العرب بسرعة وبإجراءات موجزة، فبعد أقل من
أسبوع من جمع القادة الأفارقة في واشنطن لمحاولة دحض التصورات الشائعة بأن الولايات المتحدة
تتجاهل القارة الإفريقية، قدّم جو بايدن دليلاً قاطعًا على عدم مبالاة الولايات المتحدة بالمنطقة، وفي

الوقت نفسه، كشف عن زيف تلك الادعاءات الفضفاضة بشأن الديمقراطية الأمريكية.

يرقى رد فعل إدارة بايدن على الانتخابات البرلمانية في تونس، وهي أول انتخابات إفريقية تجري بعد
ـــالاة دبلوماســـية”. بعـــد أن أظهـــر التونســـيون معـــارضتهم لرئيســـهم القمـــة، إلى أن يصـــنف “لا مب
 الديكتاتوري، قيس سعيد، بالبقاء في المنزل والعزوف عن التصويت – حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة
بالمائــة – أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس أن هــذا الاختبــار الانتخــابي كــانت

“خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”.

ية الخطوة الأخيرة في عملية توطيد سعيد  لكن العكس تمامًا هو الصحيح: تعتبر الانتخابات الصور
لســلطته شبــه المطلقــة، والــتي بــدأت في تمــوز/ يوليــو ، عنــدما أقــال الحكومــة المنتخبــة وعلــق
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البرلمان، ثم تسارعت وتيرة تقدمه في شباط/ فبراير الماضي عندما حل المجلس الأعلى للقضاء. وعلى
سبيــل الاحتيــاط، فقــد ســيطر علــى لجنــة الانتخابــات، وقــام بتكميــم أفــواه وسائــل الإعلام وســجن

المعارضين السياسيين.

يزعــم ســعيد أنــه يحظــى بــدعم شعــبي هائــل، لكــن عنــدما أتيحــت الفرصــة للتونســيين للتعــبير عــن
موقفهم مما يحدث، أوضحوا معارضتهم لفرض قبضته على السلطة. ففي الصيف الماضي، شارك
كبر حتى من ديكتاتور أقل من ثلث الناخبين المؤهلين في استفتاء على دستور جديد منحه سلطة أ
تونس السابق، زين العابدين بن علي، الذي أطيح به في الربيع العربي سنة . ويسلط انخفاض
نسـبة الإقبـال الشديـد  في نهايـة الأسـبوع  الضـوء علـى مـدى ازدراء التونسـيين لمـا سـيكون في أحسـن

ية لا تملك سوى القليل من الصلاحيات لكبح جماح نفوذ الرئيس. الأحوال هيئة تشريعية صور

على الرغم من أن قيس سعيد أشار إلى أنه قادر على معالجة الوضع دون
الحصول القرض، إلا أن حالة الاقتصاد التونسي تشير إلى خلاف ذلك

وخلال كـــل فرصـــة تتـــاح لمحاســـبة ســـعيد؛ لم تقـــدم إدارة بايـــدن ســـوى المـــواعظ حـــول حـــول أهميـــة
ير الخارجية أنتوني بلينكن عن بعض الديمقراطية، وهذا ما عزز قوة هذا الديكتاتور، فعندما أعرب وز
كل مبادى الديمقراطية التونسية”، نددت وزارة الخارجية التونسية بذلك بوصفه القلق بشأن “تآ
“تدخلا أجنبيا غير مقبول”، قدّم بلينكن لسعيد الملاحظات الساذجة نفسها في واشنطن الأسبوع

الماضي، وقد رفض الديكتاتور مرة أخرى بصراحة أي انتقاد لإجراءاته.

ومن المحتمل أن القادة الحاضرين الآخرين في القمة قد تعلموا درسًا  قاسيا من الاستخفاف الذي
أظهره زعيم إحدى أصغر الدول الأفريقية تجاه مضيفيه الأمريكي دون خوف من العواقب. من هذا
 المنطلق؛ لسائل أن يسأل إلى مدى سيأخذ قادة الدول الست الذين أجروا انتخابات في سنة
يـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، والغـــابون، وليبيريـــا، ونيجيريـــا، ومـــدغشقر، وسيراليـــون – علـــى – جمهور

محمل الجد المحاضرة التي ألقاها بايدن عن الديمقراطية؟

لم يفـت الأوان بعـد لاسـتبدال هـذا العـرض الـرث؛ حيـث يجـب علـى إدارة بايـدن أن تصـف الانتخابـات
البرلمانية التونسية بما هي عليه: مسرحية صامتة. (كانت هذه هي الطريقة التي وصف بها بايدن
ــة الــتي أجراهــا دانييــل أورتيجــا في نيكــاراغوا الســنة الماضيــة). يجــب أن ينضــم إلى ي ــات الصور انتخاب

المعارضة التونسية في دعوة سعيد للتنحي والسماح باستعادة الديمقراطية التونسية.

يجب أن يعلم الديكتاتور أنه إذا رفض الرحيل، فلن يفقد المساعدات الأمريكية فحسب، بل سيواجه
حق النقض (الفيتو) الأمريكي على القرض البالغ . مليار دولار الذي يسعى للحصول عليه من
صندوق النقد الدولي؛ حيث كان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في
الطلب هذا الشهر، لكنه أرجأ القرار إلى أوائل السنة الجديدة. وهذا يعطي الولايات المتحدة نفوذاً
هـائلاً للضغـط مـن أجـل الديمقراطيـة، الـتي تعـد مـن أهـداف السـياسة الخارجيـة الـتي كثـير مـا تبجـح



بايدن بها علنا.

على الرغم من أن قيس سعيد أشار إلى أنه قادر على معالجة الوضع دون الحصول القرض، إلا أن
حالـة الاقتصـاد التـونسي تشـير إلى خلاف ذلـك. سـيكون تغيـيرًا لطيفًـا بالنسـبة لبايـدن أن يعتـبر ذلـك

خداعًا من قبل الديكتاتور.
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